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ويــتكـــون هـــذا المـصــطلح, كـمـــا يـــرد في قـــامـــوس
اللغــة الـلاتيـنيــة, مـن كلـمتـين جمـعتـــا لتــشكلا
ــــــــشـعــــب, مـعــــــــــاً مــــــــــا يــــــطـلـق عـلــــيـه "حــكــــم ال
Cratia تـعنـي النـاس وكـلمـة Demos  فكـلمـة
تعـنـي الحكـم، فـتـصـبح  Democrtiaأي حكـم
الــنـــــاس, وهــم الــــشعــب, وقــــــد لعــب الفـلاسفـــــة
الغـربيـون دوراً أسـاسيـاً في إغنــاء مضـامين هـذا
المـصـطلح بــالمقــارنــة علــى مــا كــان عـليـه في زمن
الإغــريق, ومـن يعـــود اليــوم إلــى هــذا المـصـطلح
مـسـتنـداً إلـى لائحـة حقـوق الإنـسـان أو مـجمل
شـرعــة حقـوق الإنـسـان سـيجــد أنه قـد تـشــابك
بـاتجـاهـات عـدة مـنهــا حقــوق سيــاسيـة وأخـرى
اقتصادية وثـالثة اجتماعيـة ورابعة بيئية وهلم
جــراً,, وحقـوق الإنـسـان تـسـتنـد إلــى مفهــومين
ـــــــة و أســـــــاســـيـــين لا يـــنـفــــصـلان هـــمـــــــا الحـــــــري
الـــديمقـــراطـيـــة الـتـي يفـتـــرض أن يـنــشـــأ عـنهـــا
ويرتـبط بهمـا مفهـوم ثالـث هو مفـهوم العـدالة

الاجتماعية,
ومـن الناحيـة السيـاسية تـعني الديمقـراطية في
عـصــرنــا الـــراهن مـن النـــاحيــة الفــرديــة حــريــة
الإنسان في اختيـار كل ما يراه مناسباً في حياته
شـريطـة أن لا يؤذي بـاستـخدامهـا غيـره أو على
حسـاب حرية الآخريـن, أي مد يدك حيث شئت
شـريـطـة أن لا تمـس أنـف غيـرك, وهـي تعـني في
مجــال المجتـمع والحكـم, حكـم الأكثـريـة, سـواء
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ــــا علــــى أهـم مــــا جــــاء في هــــذه أشـيــــر هـن
الرسالة :

"الكـُرد الفـيليـة , وفق ذاكـرتـي التـي تمتـد
قــرابــة الـسـبعـين عــامــاً , وذاكــرة والــدي ,
ونحن عربـيان , شكلـوا جزءاً من الـنسيج
العـراقي , سواء أكان ذلـك في إطار الدولة
الأمـويـة أم الـدولـة الـعبــاسيـة وكــذلك في
ظل الدولة العثمانيـة, وهم عشائر كردية
تعـيــش في مـنـطقــة حــدوديــة بـين العــراق
ـــــالــتـــــالــي كـــــان الــتــنـقل بــين ـــــران , وب وإي
الإمبـراطـوريـتين قـائمـاً علـى قـدم وسـاق,
وحـــين تـقـــــــررت الحـــــــدود الـعـــــــراقـــيـــــــة –
ـــــــرانـــيـــــــة أصـــبـح جـــــــزء مـــن أرضـهـــم الإي
ــــة , وسـكـــــانهــــا ضــمــن الحـــــدود العــــراقــي
وأصـــبح الجـــــزء الآخـــــر ضــمــن الحـــــدود
الإيرانية, لـيس في نيتي استعراض تاريخ
الكـُرد الفيلية , فهـناك الكثيـر من الكتب
الـتـي تـبحـث في عــشـــائـــرهـم ومــــواقعهـم ,

ولكن أرغب في إثارة مشكلتهم معكم, 
ــــوا في العــــراق علــــى هــــؤلاء الـنــــاس عــمل
ـــــة وعـــــاشـــــوا بــين امــتـــــداد قـــــرون طــــــويل
ظهـرانيـنا وسـاهمـوا في بنـاء العراق , كـما
ســاهمــوا في بنــاء الــدولــة الحــديثــة الـتي
تـأســست في عـام 1921 , شـاركــوا في إنتـاج
وتـكــــويـن الــــدخـل القــــومــي العــــراقـي وفي
تـطـــويـــر الـصـنـــاعـــة والـــزراعـــة والـتجـــارة
والعلـوم والأدب والفـن بمختلف مجـالاته
, ومنه المــوسيقـى والــرسم والمـسـرح, وكـان
ـــــدس والـــطــبــيــب بــيـــنهـــم العـــــالـــم والمهــن
والـــريـــاضـي والكـــاسـب والـتـــاجـــر والفلاح
والحـمــــال والعــطــــار والــبقــــال والــطــــالـب
والمعلـم ,,الخ, وهـــؤلاء الـنـــاس الـطـيـبـــون
ــــــالغ لا يمـكــن أن ــــــى ظلــم ب تعـــــرضـــــوا إل
يتقـبله أي ضـميـر إنـسـانـي حي وتـرفـضه
كل الــشـــرائع الــسـمـــاويـــة ولــــوائح حقـــوق
الإنـسـان, وكــانت أســوأ المظـالـم تلك الـتي
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في ألــــــــــــديــــمـقــــــــــــراطــــيــــــــــــة والمـجــــتــــمـع ألمــــــــــــدني

حـــول الكُــرد الفـيلـيــة ورســالـتـي إلى الـسـيــد نــائـب رئـيـس الجـمهــوريــة
"إن بقاء ملف هؤلاء الناس مغلقاً وبدون
حل جــــدي وســـــريع لمــــشـكـلاتهـــم يجــيــــر
علـيكـم بـــاعـتـبـــار حـــزبكـم وبعــض القـــوى
ــــــوجـه حل هــــــذه الأخـــــــرى معـكــم تـقف ب
المشكلـة, أملي أن لا يكون هـذا صحيحاً",

ثم أنهيت هذه الرسالة بما يلي:  
"أتمـنـــى علـيكـم أن تـتـبـنــوا هــذه المــشـكلــة
وتـسعـوا إلـى حلهـا وتبـذلـوا الجهـد الجـاد
والضـروري وتضطلعـوا بمسـؤولية الـدفاع
عــن هـــــؤلاء المحـــــرومــين , وســتـــــذكـــــرون
بــالخيـر دومـاً لمـشـاركـتكـم في حل معـضلـة

جزء أصيل من سكان العراق,
ثم ختمت هذه الرسالة بما يلي:

" أرجــــو لكـم مـــوفـــور الــصحـــة والمـــوفقـيـــة
والـنجاح في المشاركـة في إخراج العراق من

محنته الكبيرة الراهنة",
هـذه هي رســالتي وهـذه هي المـشكلــة التي
رجــوت الـسـيــد نــائـب رئـيـس الجـمهــوريــة
العــــراقـيــــة الأسـتــــاذ طــــارق الهــــاشـمـي ,
المـــشــــاركــــة في معــــالجــتهــــا , وهـي لـيـــسـت
قضيـة شخصـية تمـسنـي أو تمس عـائلتي
, ولــكــــنــــي أدافـع عــــن حـق مـــــــــواطــــنـــــــــات
ومواطنين من هذا الوطن عوملوا بقسوة
وشــــراســــة وقــتل وتـهجـيــــر وسجـن ومــــوت
وسـلب ونهـب يحتـاجـون إلـى دعـم من كل
ــــوجه العــــراقــيــــات والعــــراقــيــين, والآن أت
بمضمون هذه الرسـالة إلى جميع السادة
المــســـؤولـين في العـــراق , ســـواء أكـــانـــوا في
رئـاسـة الجمهـوريـة أم في رئـاسـة الـوزراء أم
في المجلـس الـنيــابي العـراقي أم في رئـاسـة
الإقـليـم ومجلـس وزراء الإقـليـم ومجلـس
نــــوابه , إلــــى كل الـنــــاس الـــشــــرفــــاء لـكـي
يـعملـوا مـن أجل اتخـاذ المــواقف المنــاسبـة
لـتــســــريع حل مــشـكلات هـــذه الــشـــريحـــة
الرائعة من بنات وأبناء العراق الطيبين,

أتمنى على الجميع أن يساندوا ذلك,
إن وَجـَـدَ بعـض الأخــوات والأخــوة ضــرورة
تحــويل مــضمــون هــذا المقــال إلــى نــداء ,
ــــاســب , يــتــم ــــاغــته بــــشــكل مــن بعــــد صــي
الـتــوقـيع علـيه مـن بـنــات وأبـنــاء الــشعـب
ــــداخل والخــــارج لـيــصــبح العــــراقـي في ال
مــضبـطــة تــوجه إلــى رئــاســة الجـمهــوريــة
ورئـاسـة الـوزراء وكل الجهـات المـسـؤولـة في
العراق , فسأرحب بذلك أجمل ترحيب,
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" إن معــرفـتـي بـــالكـُـرد الفـيلـيــة تعـطـيـنـي
الحق بالقول بـأنهم يشكلون جزءاً أصيلاً
ـــــــــوطــــن الحــــبــــيــــب , وأنـهــــم مــــن هـــــــــذا ال
مخـلصــون لهــذا العــراق ولأهلـه وبعيـدون
كل البعـد عن التهـمة التـي وجهت لهم في
كـــونهـم يمكـن أن يـصـبحــوا يــومــاً عـيــونــاً
ــــــى العــــــراق, إنهــم لا ــــــران عل ـــــاً لإي وعـــــون
يخــتـلفــــــون عــنـكــم وعــنــي وعـــن ملايــين
ــــــات الـعــــــراقــيــين مــن مـخــتـلـف الـقــــــومــي
والأديـان والمــذاهب والاتجـاهــات الفكـريـة
والـسيـاسيـة في إخلاصهم للـوطـن وحبهم
للرافـدين وعـشقهم لـبغداد وحـنينهـم لها
, إنـهم بنـات وأبنـاء هـذا الــوطن , كمـا هـو
ــــــة ــــشــيـخ والأعــــظــمــي ــــــاب ال حــــــال أهـل ب
والكــاظـميــة والكــرادة والــرصــافــة والكــرخ
والعـمـــارة وديـــالـــى والـــرمـــادي والفلـــوجـــة
والــسلـيمـــانيـــة وأربيـل والبـصــرة والمــوصل

وبقية مناطق العراق الأخرى",
ولـم أخف عـن نـــائـب رئـيــس الجـمهـــوريـــة
حقيقـة الحديـث الذي يجـري في الداخل
ـــــذي ذكـــــرتـه وفق الـــصـــيغـــــة والخـــــارج وال

التالية:
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ثـم اسـتـكــملـت هــــذه الــــرســــالــــة بــــالفـكــــرة

التالية:
الاعـتبــار لمن سـقط مـنهم قـتيـلاً وشهيـداً
في ساحات الحـرب أم في السجون والقبور

الجماعية," 

نـزلت بهم في فـترة حكـم البعث , وخـاصة
في فترة حـكم صدام حسين , حين هجروا
بـأعداد غفـيرة حقـاً قبل الحـرب العراقـية
 –الإيرانـية وفي أثنائهـا , وأسقطت عنهم
الجـنــسـيـــة العـــراقـيـــة وصـــودرت أمـــوالهـم
المـنقولـة وغيـر المنقـولة وزج بـشبيـبتهم في
السجـون ولقوا المـوت على أيـدي الأجهزة
القـمعـيـــة , كـمـــا أُرسل الآلاف مـنهـم إلـــى
الــصفـــوف الأمـــامـيـــة في جـبهـــات القـتـــال
ولـقوا حـتفهم في تلـك الحرب الـتي دامت

ثماني سنوات عجاف,
إن هـــؤلاء الـنـــاس , ســـواء مـن عـــاد مـنهـم
إلـى العراق أم من لا يزال ينتظر العودة ,
ـــــســـتـحـقـــــــون كـل دعـــم ومـــــســـــــاعـــــــدة , ي
يـــسـتـحقــــون حل مـــشـكـلاتهـم الـكـبـيــــرة ,
وخــــــاصــــــة في مــــــا يـخــــص اســتـعــــــادتـهــم
لجنــسيـتهـم العــراقيـة الـتي سـلبـت منـهم
جـــوراً , وعــــودتهـم إلـــى الـــوطــن معـــززيـن
ــــــــدورهـــم أو مــكــــــــرمـــين واســـتـعــــــــادتـهـــم ل
تعـويـضهـم عنهـا وكــذلك مـحلات عمـلهم
والأمــــوال الــتــي صــــودرت مـــنهــم وإعــــادة
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الـــوطـنـي واسـتـثـمـــار أفــضل للـمـــوارد المـــالـيـــة
والخــاميــة المتــوفــرة لــدينــا وتحــسين مــستــوى
الفــــرد ومـــشــــاركــته في الحـكـم ورقــــابـتـه علــــى
ــــــــة والإقـلـــيـــم, ولــكـــن هــــــــذه ــــــــدول أجـهــــــــزة ال
الــديمقــراطيــة لا تنـشــأ دفعـة واحـدة , فــإنهـا
تـتطـور بـتطــور المجتـمع وحيـاته الاقـتصـاديـة
والاجتمـاعية وثقـافته, كمـا أن الجهل نقيض
الحـريـة والـديمقـراطيـة , وبـالتـالي لا بـد من
مكـافحـة الجـهل والأميـة العـامـة والـسيــاسيـة
لـكـي يـنـــشــــأ لــــديـنــــا مــــواطـن يــــدرك حــــريــته
ويحتـرمهـا ويحتـرم حـريـة الآخـريـن ويتعـامل
معهــا بــشكل إنـســانـي وعقـلاني, ويـفتــرض أن
يـتجلــى ذلك في ممـارسـات الـدولــة وأجهــزتهـا
الحكــوميـة ومـؤسـســاتهـا المخـتلفـة, فــالنـظـام
الديمقـراطي هـو الصـيغة المـناسـبة لـبلادنا في

المرحلة الراهنة والعقود القادمة,
لقـــــد تـخلـــص إقلــيــم كـــــردســتـــــان في المـــــاضــي
القـريب من أبـشع دكتـاتوريـة عنصـرية دمـوية
عــــــرفهــــــا تــــــاريـخ العــــــراق الحــــــديــث, ألا وهــي
دكتاتـورية البعـث وصدام حسـين بعد أن دامت
الهيـمنـة علـى كــردستـان مـن قبل هـذا الحـزب
طـيلــة 23 سنــة , أي حتــى عــام .1991 بيــد ان
الإقليـم لم يمـتلك حـريـته وإمكــانيــات تطـوره
ـــــــة 2003 حـــين سـقـــــط الـــنـــــظـــــــام ـــــــى ســـن حـــت
الاسـتبـــدادي وأصبـحت كـــردستــان قــادرة علــى
الـبدء ببناء حياتها الجديدة, فنحن إذن على
طـريق بنـاء مجـتمع جـديـد نـريـد له أن يكـون
مجـتمعـاً مــدنيـاً حــديثـاً وديمقــراطيــاً, وبنـاء
هذا المجتـمع لا يأتي بين ليلـة وضحاها لا بل
يـستغـرق زمنـاً طــويلاً ويتقـدم تــدريجيـاً نحـو
ــــــة مع الـــتقــــــدم الاقــتـــصــــــادي ــــــديمقــــــراطــي ال
والـتعلـيمـي والثقــافي أو البـشـري الاجـتمــاعي
عـمومـاً,  المجتمع المـدني يتـطور عـبر ممـارسة
عــدة سيـاســات, سيـاســة حكــوميــة تفــصل بين
الــديـن والإدارة الحكــومـيـــة وتقـيـم مـنـظـمــات
ــــــاة ــــــى الحــي ــــــد إل ــــــدنــي وتـــــســتــن المجــتــمـع الم
الدستـورية ودولة القـانون ومشـاركة الناس في
الحكـم , وسيـــاسيــة تـنمــويــة بـشــريــة ســريعــة
وواعـيــــة وكـثــيفــــة تجـــــد تعـبـيــــراً في الـتـعلـيـم
والحـيـــاة الــثقـــافـيـــة , وسـيـــاســـة اقـتــصـــاديـــة
مـوجهـة لتـوفيـر قـاعـدة مـاديـة لـتنــوع مصـادر
المـــوارد المـــالـيـــة والـــدخل وتـــوفـيـــر العـمل لـكل
القــــــادريـــن علـــيه وتحــــســين ظــــــروف الحــيــــــاة
والعـمل , وسيـاسـة مـنفتحـة علـى دول العـالم
وحـضاراتـه ومقومـات تطـوره , وسيـاسة واعـية
لأهمية ودور الإعلام في حياة الفرد والمجتمع,
ويقـف إقليم كردستـان على هذا الـطريق وبدأ
حديثـاً للسـير فيه وسـيحتاج إلـى فترة زمـنية
غيــر قــصيــرة لتـطــويــر العلاقــة المنــاسبــة بين
النظـريـة والتطـبيق , بين مـا يسعـى إليه ومـا
هـو قـائم, إن تـغييـر نظـرة الإنسـان إلـى نـفسه
ودوره وواجـبــــاته وحقـــوقه , إلـــى العـمل وإلـــى
القــــانــــون والحـكــــومــــة هـي الـتــي يفـتــــرض أن
تــتغـيــــر إذ بــتغـيــــرهــــا يــتغـيــــر وعــيه ويـتــطــــور
الإنــســـان مــن خلال افـــراده ولـيــس مــن خلال

إجراءات الحكومة وحدها,
إن مجتـمعنـا الكــردستــاني يـتطـلع اليـوم إلـى
إقـــامـــة مجـتـمع مـــدنـي ديمقـــراطـي, وهـــو مـــا
نعمل هـنا في كردستـان من أجل وضع اللبنات

الاولى له ومن ثم تطويره وتكريسه, 
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مـجتـمعــاً مــدنيــاً ديمقــراطيــاً بــرلمــانيــاً , ولكـنه
انقلب إلى دولة ونظام فاشيين حين وصل هتلر
إلــــى الــــسلــطــــة في سـنــــة .1933 وهـكــــذا الحــــال
بالنسبـة إلى عدد من الـدول الأوروبية الأخرى,

ومــا يجــدر الاشــارة الـيه هــو ان الــديمقــراطـيــة
نـظـــام وضعـي , والــديــانــة سـمــاويــة, الــديـن لله
والــــــوطــن لـلجــمـــيع, مــن هــنــــــا فــــــإن الــنـــظــــــام
الــديمقـــراطي يـحتــرم كل الأديــان وكل المـــذاهب
وكل الاتجــاهـــات الفكــريـــة غيــر الفـــاشيـــة وغيــر
العنصرية وغير التمييزية بين البشر, ولكنه لا
يـرى ضرورة تـدخل الـدين بـشؤون نـظام الـدولة
أو الحكـومـة, فهـو يعـطي للإنـسـان حـق العبـادة
الحــــرة غـيـــــر المقـيــــدة الـتـي لا تـــســيء للأديــــان
والمــذاهب الأخــرى , بل تحتـرمهـا وتحـميهــا من
أي تجــــاوز علـــى اتـبــــاعهــــا, ومهـمـــة الـــدولـــة في
الـنـظـــام الـــديمقـــراطـي أن تمـنع أي إســـاءة لأي
إنسان أو رجل دين , بل لهم كـرامتهم وموقعهم
ــــــة ــــــدول ــــــرم في المجـــتـــمـع ومـــن جــــــانـــب ال المحـــت
والحـكـــــومــــــة, لا تعـــــارض بــين الــــــديمقـــــراطــيـــــة
وحقــــوق الأديــــان وأتـبــــاع الأديــــان , ولـكـن حـين
يـسعــى البعـض إلــى استخـدام الــدين في شـؤون
الــدولــة ممــا يـثيــر مـشـكلات للأديـــان وأتبــاعهــا
وللــدولــة في الــوقـت نفــسه, ولهــذا فــإن المجتـمع
المدني يفـصل بين الدين والـدولة ويجيـز الدين
حـق العــمل الاجـتـمــــاعـي الخـيــــري ومـــســــاعــــدة
النــاس الـضعفــاء والمحتــاجين ويمـنحهـم القــوة
الروحـية الـتي يحتـاجهـا المتـدينـون من الـناس,

لقــد مــرت الــدول الاشـتــراكـيــة بـتجــارب كـثـيــرة
عبــرت عن وجــود تعـارض شـديــد بين ممـارسـات
تلك الـدول والـديمقــراطيـة أو المجـتمع المــدني,
إذ أنهــــا جـــســــدت عــــدة مـــســـــائل تـتـنــــاقـــض مع
الـديمقـراطيـة منهـا مثـلاً حكم الحـزب الـواحـد
أو الجبهـة الوطـنية الـتي يسيـطر عليهـا الحزب
الحـاكـم الأكبـر, وهـو الحـزب الـشيـوعـي, وغيـاب
التعددية الـفكرية والسـياسية وتقيـيد الحريات
ــــــة ــــــاســـي الـعــــــامــــــة وحـقــــــوق الإنـــــســــــان الـــــســـي
والاجـتـمـــاعـيـــة , أي فـــرض دكـتـــاتـــوريـــة سـمـيـت
بـدكتاتورية البروليتـارية, وهو خطأ كبير, إذ أن
الديمقـراطيـة تتعـارض مع أي شكل من أشـكال
الـدكتـاتـوريـة, ومن حـيث المبـدأ كـان يفتـرض أن
لا تـتعـــارض الاشتـــراكيــة, لأنهــا تـعنـي العــدالــة
الاجـتمــاعيــة, مع الــديمقــراطيـة, ومـا جـســدته
تـلك الـــدول خـيـب الآمــــال, ولكــن اللـيـبـــرالـيـــة
الجـــديـــدة الـتـي تمــــارسهـــا الـــدول الأوروبـيـــة أو
الـولايات المتحـدة لا توفر بـدورها الديمقـراطية
المناسبة بل تتعارض معها على مستوى بلدانها
وعلـى مسـتوى عـلاقاتهـا مع الدول الـنامـية وفي
المحــافل الـــدوليــة, ولهــذا نجـــد ان هنــاك فجــوة
كـبيـرة بين الأغـنيـاء جـداً والفقـراء جــداً, ولكن
الـنظام الـديمقراطي يفـترض فيه, حـين يقترن
بــالحــريــة الـــواعيــة لحقــوق الإنـســان, أن يــوفــر
العــدالــة الاجـتمـــاعيــة ويحــافـظ علــى علاقــات

مناسبة في المجتمع,
مـن هنــا فــالــديمقـــراطيـــة هي الــشكـل المنـــاسب
للعــراق ولإقلـيم كــردستــان, فــإضــافــة إلــى أنهــا
توفـر الأرضيـة المنـاسبـة لتـطور الفـرد من خلال
التعـليم والـدراسـات المـهنيـة والتـثقيف المـستمـر
والـتــأهـيل غـيــر المـنقـطع , وتـطــويــر الاقـتـصــاد
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حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة, سواء أكان
رجلاً أم امــــرأة, ولا أعــــرف حـتــــى الآن نــظــــامــــاً
ديمقــراطـيـــاً نقـيــاً ومـتكـــاملاً , فـــأغلـب الـنـظـم
الـــديمقـــراطـيـــة القـــائـمـــة لا تـــزال تحـتـــاج إلـــى
الـكـثـيــــر مـن الــتقـــــدم علــــى طـــــريق الحــــريــــات
الديمقراطية وعـلى طريق العدالة الاجتماعية
لـتجـمع بـين مفــاهـيم الحــريــة والــديمقـــراطيــة
والعدالـة الاجتمـاعيـة, ولكن هـذا لا يعنـي عدم
وجـود دول ديمقـراطيـة قـطعت شـوطـاً بعيـداً في
هــذا المـضـمــار, وخــاصــة دول الاتحــاد الأوروبـي,
ومنهـا سـويسـرا والـدول الاسكنـدنـافيـة, وهنـاك
دول أخـــــرى قـــطعــت شـــــوطـــــاً مهــمـــــاً في مجـــــال
الديمقراطيـة السياسية مثل الهند وبعض دول

أمريكا اللاتينية أو جنوب شرق آسيا,
أمـــا المجـتـمع المـــدنـي  فـيفـتـــرض به أن يــسـتـنـــد
على الديمقراطيـة, إذ أنه وليدها الشرعي, وفي
المجتمع المـدني يفـترض أن تـنشـأ مجـموعـة من
الـــسـيــــاســــات الـتــي تعـبــــر عـن جــــوهــــر الـنــظــــام
الــديمقــراطـي , علـمــاً بــأن المجـتـمع المــدنـي هــو
الآخــــر غـيــــر مـتـكـــــامل وفي سـيــــرورة وصـيــــرورة
مـــتقـــــدمـــــة بـــــاســتــمـــــرار, وفي المجــتـــمع المـــــدنــي
ــــــديمقــــــراطـــي يفــتــــــرض أن تـــــســــــود الحــيــــــاة ال
الـدستوريـة والنيـابية وحقـوق الإنسـان واحترام
حقـــــوق المـــــرأة والاعــتـــــراف بمـــصـــــالـح وحقـــــوق
ــــــديمـقــــــراطــي ــــــداول ال ــــــات الـفــــــرد والــت وواجــب
والــــسلــمــي للــــسلــطـــــة والــتعـــــدديــــــة الفـكـــــريـــــة
والـسيـاسيـة واحتـرام الأديان والمـذاهب والعـبادة

والفصل بين الدين والدولة, 
وفي المجـتـمع المـــدنـي يجـب أن تـنــشـــأ مـنـظـمـــات
المجـتـمع المـــدنـي أي وجـــود أحـــزاب وتـنـظـيـمـــات
سيـــاسيــة مـتنــوعــة ومـتعــددة ووجـــود منــظمــات
اجتماعيـة ونقابات مهنيـة وجمعيات تدافع عن
مــصــــالح أعــضــــائهـــا ومــسـتـقلـــة عــن الحكـــومـــة
وأجهــــزة الــــدولــــة وتمــــارس سـيــــاســـــات سلـمـيــــة
وديمقراطيـة  بعيدة عـن العنف وممارسـة القوة
ــــــــدنـــي يـعـــنـــي ــــــسـلاح, والمجـــتـــمـع الم أوشـهــــــــر ال
بالضرورة ان هناك تطوراً اقتصادياً واجتماعياً
ونـظــامــاً تعـليـميــاً وثقـــافيــاً يـســاعــد علــى رفع
مــسـتـــوى وعـي الفـــرد والجـمـــاعـــة إزاء مفـــاهـيـم
المجــتـــمع المــــــدنــي , ومـــنهــــــا مـفهــــــوم الحــــــريــــــة

والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, 
والمجـتــمع المـــدنــي بحــــد ذاته يـــرفــض مفـــاهـيـم
الـعنـصــريــة والـشــوفيـنيــة والـتمـييــز العــرقي أو
الإثنـي أو القومي , ويرفض التمـييز بين البشر
علـى أي أسـاس كــان , كمـا يــرفض الـتمـييــز بين
المــرأة والـــرجل , فـكلهـم ســواسـيــة أمــام الــدولــة
والقــانــون, ومـن هنـــا تنـشــأ أهـميــة رفــض قيــام
أحـــــزاب علــــى أســـس عــــرقـيــــة أو  عـنــصــــريــــة أو

شوفينية أو طائفية سياسية تميز بين الناس,
ــــــــــد ــــــــــدنــــي هــــــــــو ولــــي صـحــــيـح أن المجــــتــــمـع الم
ـــــــة والـــتــــطـــــــور الاقـــتــــصـــــــادي ـــــــديمـقـــــــراطـــي ال
والاجتماعي والثـقافي والوعي الفـردي للإنسان
والمجـتــمع , هــــو حــــامـلهــــا , ولـكــنه لا يـتــضـمـن
بـاستمرار كامل مـضامينها أو يجـد في سياساته
ــــــر العــــــامــــــة وإجــــــراءاتـه تلــك القــيـــم والمعــــــايــي
والــشــــاملـــة الـتــي تعـبـــر عــنهـــا الــــديمقـــراطـيـــة
والحــــريــــة , ولـكــنه قــــابـل للـتــطــــور والاغـتـنــــاء
الحــضــــاري بــــاسـتـمــــرار مــــا لـم يــصـبّ بـنـكـــســــة
سيــاسيــة , كمــا حـصل مـثلاً بــالنــسبــة لـلنـظــام
الألمــــانـي حـين كــــان في فـتــــرة جــمهــــوريــــة وايمــــر
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أكـانت الـديمقـراطيـة مبـاشـرة أم تمثـيليـة , وأن
هـنـــاك أقلـيـــة تمـتـلك الحـــريـــة في الـتعـبـيـــر عـن
رأيهــا وانـتقــاد حكـم الأكثــريـــة وسيــاســاتهـــا من
دون أن تتعـرض لمخاطـر الاضطـهاد والـسجن أو
مــــــا إلــــــى ذلـك بــــســبــب فـكــــــرهــــــا أو مــــــواقـفهــــــا
الــسـيـــاسـيـــة المعـــارضـــة, والـــديمقـــراطـيـــة تعـنـي
وجـــــوداً ودولـــــة ذات حـكــم ديمقـــــراطــي يحــتـــــرم
ـــــــرم المجـــتـــمـع وإرادتـه الإنــــــســـــــان كـفـــــــرد ويـحـــت
ويحـافظ علـى حقوقه وحـرياته ومـصالحه وفق
عقــد اجـتمـــاعي يـتجلـــى في دستــور ديمقـــراطي
وقــوانين ديمقــراطيـة تقــر من قـبل الأكثـريـة في
المجــتــمـع مع احــتـــــرام رأي الاقلــيـــــة وحـقهـــــا في
النضال من أجل تحسين الدستور أو القوانين ,
إذا مـا استطاعت الحصـول على أكثريـة مناسبة
تجيــز لهــا تحقـيق الـتغـييـــرات المنـشــودة مـنهــا,
والـــــديمقــــراطـيـــــة تعـنـي الــتعــــدديـــــة الفـكــــريــــة
والــسيـــاسيـــة والتــداول الــديمقــراطـي للـسلـطــة
عـبـــــر صـنـــــاديق الاقـتـــــراع وبعـيـــــداً عــن العــنف

واستخدام القوة, 
ولا شك في أن مـصطلـح الديمـقراطـية الحـديث
يجـــد تعـبـيـــره في لائحـــة حقــوق الإنــســان الـتـي
أقـــرت في العــاشــر مـن كــانــون الاول )ديــسـمـبــر(
1948 من جـانب الأمم المتـحدة وكـذلك في بقـية
الــــــوثــــــائق الـلاحقــــــة الــتــي صــــــدرت عــن الأمم
المــتحـــــدة والخـــــاصـــــة بـــــالحقـــــوق الــــســيـــــاســيـــــة
والاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة والـبـيـئـيــة والمــرأة
والــطـفل وضـــد الــتعـــذيـب والاعــتقــــال الكــيفـي
وحقــوق الأقـليــات الــديـنيــة وحقــوق القــوميــات

وما إلى ذلك,
وحين نـتحــدث عـن بلــد تـســوده الــديمقـــراطيــة
ــــــــد يـعـــمـل وفـق دســـتــــــــور يـعـــنـــي أن هــــــــذا الـــبـل
ديمقـراطي وقـوانين ديمقـراطيـة اقـرهـا مجـلس
نـيـــابـي مـنــتخـب وقـــوانـين أو تــشــــريعــــات مقـــرة
دستـوريـاً وللإنـسـان فـيه حقــوق وواجبـات وأبـرز
تلـك الحقــوق حـمــايـــة الكــرامــة وعــدم الإســاءة
ــــــاة والعـــمل والـــتعــبــيــــــر إلـــيهــــــا والحق في الحــي
والـتنـظيـم والتـظـاهـر والإضـراب , إضـافـة إلـى
مسـاواته بين الـبشـر بغض الـنظـر عن العـرق أو
الأثـنـيـــة أو القـــومـيـــة أو العــشـيـــرة أو الـــديـن أو
المـــــذهــب أو الجــنــــس , فـكـلهــم ســـــواســيـــــة أمـــــام

القانون,
والـديمقـراطيـة من النـاحيـة الاقـتصـاديــة تعني
احـتـــرام المـلكـيـــة الخـــاصـــة وفـق القـــانــــون وحق
الإنسـان في العمل, رجلاً كان أو امرأة, وحقه في
اخـتـيــــار المهـنــــة أو العـمل الـــذي يـــراه مـنـــاسـبـــاً
ورفـض مصـادرة أمــواله المنقـولـة وغيــر المنقـولـة

من دون وجه حق ,,,الخ, 
والـــــديمقــــراطـيــــة الحــــديـثــــة هـي الـتــي تغـتـنـي
بـــاسـتـمـــرار بمفـــاهـيـم جـــديـــدة مع تـطــــور فكـــر
الإنسـان وثقـافـته واحتكـاكه بـالـشعـوب الأخـرى
وثقـــافــتهـــا وحــضــــارتهـــا, وحــضـــارتـنـــا تـتــطـــور
بـــالاحــتكـــاك مع الحـضـــارات الأخـــرى وتـتـبـــادل

معها الخبرات والمعارف, 
وحـين نـنـظـــر إلـــى تجـــارب الــشعـــوب والـــدول في
مخـتـلف بقـــاع العـــالـم سـنجـــد أمـــامـنـــا تجـــارب
ــــــــــداد ــــــــــرة, وهــــي تــــتــــــــــراوح بــــين الاســــتــــب كــــثــــي
والـديمقراطـية, ولكـن بأطيـاف مختلفـة, وخير
نـظـــام هـــو الـــديمقـــراطـيـــة الـتـي تـــوفـــر الحـيـــاة
الــدستـوريـة القــائمـة علــى سن قــوانين تحــافظ
علــى حــريــة وكــرامـــة وحيــاة الإنـســان وتــوفــر له
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الديمقراطية مصطلح
إغريقي قديم تطور مع
تطور الحضارة الإنسانية
واغتنى بالمنجزات التي
حققتها البشرية عبر
نضالها الطويل والمرير
من أجل الحرية ومن أجل
تحسين حياة الإنسان من
خلال تحقيق المنجزات
التقنية عبر الاكتشافات
والاختراعات العلمية
وتطور القوى المنتجة
المادية منها والبشرية, 

كاظم حبيب

بتاريخ 2008/2/18 توجهت برسالة شخصية إلى السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ
طارق الهاشمي راجياً منه المساعدة والمساهمة في معالجة مشكلات العائلات

الكردية الفيلية التي تعاني مصاعب جمة , سواء تلك التي عادت إلى العراق أم تلك
التي لا تزال تعيش في إيران أم في بقية الشتات العراقي كجزء مهم من مشكلات
اللاجئين العراقيين المتراكمة, وقد تمنيت أن أحصل على جواب على تلك الرسالة ,

خاصة وان الأخ الأستاذ الهاشمي لا يحتل منصب نائب رئيس الجمهورية حسب , بل
هو رئيس الحزب الإسلامي وعضو في جبهة التوافق العراقية , وله قدرة في التأثير
لا على صنع القرارات العراقية حسب , بل وفي تنفيذها من جهة كما أن لكل مواطن
الحق في مكاتبة الشخصيات السياسية العراقية وينتظر منها جواباً على  رسالته من
جهة أخرى, وقد شاطرته الموقف حول أهمية وضرورة إطلاق سراح أولئك الناس

الذين اعتقلوا لأسباب كثيرة , عدا الذين ارتكبوا جرائم قتل بشعة , إذ أن العفو
يفترض أن يمس المتورطين بأفعال غير مناسبة , إذ أن الأبرياء ليسوا بحاجة إلى عفو
, بل يفترض إطلاق سراحهم فوراً وتعويضهم عما لحق بهم من حيف دون مبرر,

إضافة إلى وجود قضايا أخرى طرحت في مذكرة الأستاذ الهاشمي التي وجَدتُ أن له
فيها الحق أيضاً ما دامت لا تعبر عن أجواء طائفية, ولكن لم أحصل على جواب برغم

إرسالي إياها على العنوان المعطى لنا في موقعه الخاص لمراسلته عليه ومرور
ثلاثة أسابيع على توجيه الرسالة بالبريد الإلكتروني وقناعتي بوصولها , مع إدراكي

بالمشغوليات الكبيرة التي تواجه الأستاذ الهاشمي في واقع العراق الراهن
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